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الرعایة اللاحقة للمحبوسین المفرج عنھم حدیثا
Aftercare for the newly released
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2023/سبتمبر: تاریخ النشر                  02/05/2023:  تاریخ الإرسال

  :الملخص

البحث عن كیفیة  لعوامل التي دفعته إلى الإجرام و وتبحث في اة تهتم بالمفرج عنهسیاسة الحدیثأصبحت ال

المشرع ثاستحدعلیه عایته خارج المؤسسة العقابیة و إتمام ر إكماله للعقوبة السالبة للحریة وعودته للمجتمع و بعد 

المؤرخ في،اعي للمحبوسإعادة الإدماج الاجتمو قانون تنظیم السجون المتضمن 05/04الجزائري القانون رقم 

الذي نصّ على متابعة فئة السجناء المفرج عنهم 18/01المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 06/02/2005

ولة على برامج توفیر لهم حیاة عادیة تحت إشراف أجهزة مسؤ في المجتمع و اندماجهمبرعایة لاحقة لتسهیل 

  .كذا مساهمة المجتمع المدنيالرعایة اللاحقة و 

  .لهممعاملته م خاصة تغییر نظرة المجتمع لهم و رعایة هو إزالة العراقیل عن طریقهالالهدف الأساسي لهذه 

  .، المفرج عنهمةالمحبوسین، الرعایة اللاحق:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Modern politics takes an interest in the free man, studies the factors that lead him to
commit crimes, and seeks ways to reform him. For this reason, most laws require aftercare 
and assisted aftercare for released persons in a natural setting to restore them to a normal life 
by providing assistance and protection. Aftercare may vary from country to country, but is 
based on the same basics.

The Algerian legislature treats the detainee as a person in need of care and assistance at 
all levels of care, especially after reintegration into society after serving his sentence and 
completion of care outside the prison. Detainees who provide follow-up care for released 
prisoners to facilitate their social reintegration and allow them to lead normal lives under the 
supervision of the authorities responsible for aftercare planning and civil society input.

The main goal of this care is to remove barriers through them, especially to change 
society's perception of them and the way they treat them.
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  :مقدمة

في ظل التشریعات العقابیة الوضعیة، خاصة منها تاریخيبتطورالعقابيالتنفیذمرحلةمرت

المتعلقة بالعقوبات السالبة للحریة، قبل التطور الذي عرفه القانون بصفة خاصة، لم تعط السجون إلا 

الحكم علیه أو یحجز صدور محاكمته و انتظارأهمیة ضئیلة تتجلى في كونها مكانا یودع فیه المتهم في 

المساجین بالعنایة الكافیة حیث السجون و تحظلم ف، علیهفیها المحكوم علیه حتى یتم تنفیذ العقوبة البدنیة 

عقابیة كانت قائمة على الإیلام كانت تتسم بعدم مراعاة أیة قواعد إنسانیة في هذا المجال، لأن السیاسة ال

هناك فكرة معینة ته دون النظر إلى العوامل المؤدیة لذلك، كانتیجب معاقبثمأالمجرم باعتبارالانتقامو 

قد خضعت الجریمة عبر العصور المتتالیة على الجریمة، وعن المجرم وعن موقف المجتمع منه، و 

دیمًا من قاعتبرتیاسي، و السمن واقع الجماعة الثقافي والاقتصادي والاجتماعي و انطلاقالتفسیرات متباینة 

لذلك كانت السجون عبارة عن كهوف في الجبال، أو الزنزانات 1الآلهةإلى غضب تي تُشیر أعمال الشر ال

كان الإشراف على السجون یتم من طرف أشخاص عادیین، التي یصعب الخروج منها، و بالآبار

  . 2یحصلون على أجورهم من النزلاء أنفسهم أو من أسرهم

یس مجرد الحجز لتوقیع لهدف من السجن لوفي مرحلة تالیة كانت تتسم بالتقدم أفضل أصبح ا

، في هذه المرحلة كان ن المجتمع تجنبا لشروره احتیاطیامكانًا یعزل فیه المذنب عباعتبارهإنما العقوبة، و 

الدفاع عن نفسها ضد من تسول له نفسه إلیه المجتمعات لحمایة كیانها و السجن یعتبر الوسیلة التي تلجأ

ذلك بعزله عن الحیاة الید وأعراف ونظم، و ــــــــتمع من عادات وتقـــــــعلیها المجقـــــــــاتفالخروج على ما 

. 3العادیة بالمجتمع

الأخرىفي مطلع القرن التاسع عشر، حیث عمت الثورات عبر المعمورة شهدت السجون هي 

تبر لم یعد یعس، و دأ التفكیر في شخصیة المحبو هكذا بالعنایة بالمسجونین، حركات بغیة تحسین السجن و 

الأسالیب الخاصة بالمعاملة م العقابیة اهتمامها على الطرق و كرست معظم النظإنسانا من الدرجة الثانیة، و 

تطور طویل إلى علم النفس وقد ساهم في ذلك بعد بالاستنادالتأهیل ابیة لاسیما ما یتعلق بالتربیة و العق

حتى مدرسة الدفاع الاجتماعي امتدتلتقلیدیة القدیمة و من المدرسة اابتداءاعبر مدارس علمیة متتابعة 

لإفراج عنه، عضوًا صالحًا فیه، إصلاحه حتى یعود إلى المجتمع بعد اتأهیل المحكوم علیه و اعتبارإلى 

  .4هكذا أصبحت النظرة للمسجون مصطبغة بالصیغة الإنسانیةو 

محكوم قبل الالتزامعلیهم من وا ما یجب كإضافة لذلك یجب على المجتمع بجمیع أفراده أن یدر 

ذلك بإزالة كل العراقیل والعقبات التي قد تعترض طریقهم عقب الإفراج عنهم علیهم فیساهم في تأهیلهم و 

عن طریق مدّ ید المساعدة لهم حتى یتمكنوا من شق طریقهم من جدید في المجتمع الذي ینتمون إلیه 

دولیة، ومع تطور المجتمع المدني تطورت معه نظرته والمؤتمرات الالاتفاقیاتمثلما جاء في مجموعة 
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ىخر أمساعدته على الإدماج مرة ؤدیة إلى إجرامه وكیفیة إصلاحه و للمجرم، فأصبحت تهتم بالعوامل الم

مجرد لیسحیة و التي تعرقله لأنها أصبحت تراه هو أیضًا ضالعقباتاجتیازمساعدته على في المجتمع و 

  .دوافع أدت به إلى أن یصبح مجرمًاثم لان هناك عدّة أسباب و آ

على عدّة جوانب والاهتمامإذن جاء التطور الذي عرفه علم الإجرام وعلم النفس لتسلیط الضوء 

ه العمل على تأهیلكرة متابعته في بیئته الطبیعیة و منها الرعایة الممنوح للمفرج عنه التي تقوم على فو 

الأسري، كما تتطلب ، و الاقتصاديدعم النفسي والاجتماعي و للعیش فیها وتوفیر الحمایة له وتقدیم له ال

جتماعي من جدید عن طریق توجیهه ومساعدته هذه الرعایة إزالة العقبات التي تعترضه لبناء مكانه الإ

  .المجتمعبناء علاقة الثقة بینه و إعادةایة اللاحقة تنویر الرأي العام و تعلیمه، كما تستلزم الرعو 

في الأسالیب المعتمد علیها اختلافالعالم بالرعایة اللاحقة للمسجون مع تهتم أغلب الدول في

هناك أیضًا رعایة الأسر الخاصة بالمساجین والتكفل بالأزواج، و من صور الرعایة اللاحقة المعتمد علیهاو 

الهدف ىر خأأسالیب ة لخروجه من المؤسسة العقابیة، و الرقابة یعني مراقبة المفرج عنه خلال الفترة الموالی

ذلك بمنحه الفرصة للعمل، یق المستقیم بعیدًا عن الإجرام و إرجاعه إلى الطر منها حمایة المفرج وإصلاحه و 

الوقوف إلى صعب و اندماجهعراقیل تجعل اد حلول لما قد یعیقه من مشاكل و ومدّه بید المساعدة لإیج

ارتكابو الانحرافخرى للإجرام و أة جانبه للحصول على عمل، كل هذا لإبعاده عن الرغبة في العودة مرّ 

  .جرائم من جدید

التهذیب، ن الأسالیب تساعده على التأهیل و یخضع المسجون داخل المؤسسة العقابیة لمجموعة م

ن لهذه الرعایة الداخلیة أهمیة الوقائیة لا یكو جموعة من أشكال الرعایة الصحیة والعلاجیة و كما یخضع لم

المفرج عنه بعد خروجه من المؤسسة العقابیة حیث یُصدم بما یسمى بأزمة لا تحقق أهدافها إلا برعایةو 

الإفراج إذ یجد المفرج عنه نفسه في وسط ظروف تختلف عن تلك التي إعتاد علیها في السجن، و أهم 

ضف لذلك فإن أالحذر، فیه، و ینظر إلیه بنظرة الخوف و ظاهرة هو مواجهة مجتمع ینفر منه، لا یثق

عن الذي عاش الاختلافبعد خروجه من المؤسسة العقابیة یجد نفسه في مجتمع یختلف كل المفرج عنه 

، فیصعب علیه إیجاد فرصة عن الذي تعود علیه داخلهاله المؤسسة العقابیة كما یختلف فیه قبل دخو 

یتعرض المفرج اجتماعیةون وظیفة ولا مسكن وسط ظروف قاسیة وضغوط نفسیة و لا مسكن فبدللعمل و 

الاجتماعي بالانكساریشعر ، و الانهزامو الاكتئابلعقدة نفسیة تفُقده الثقة في نفسه، فیدخل مرحلة عنه

  .یفقد الثقة حتى في من یرغب مساعدتهو 

العودة إلى حیاته السابقة فإنه یمیل من ه الظروف لا تساعده على الرجوع و فوجوده في مثل هذ

یة اللاحقة للمفرج وانین مختلفة تبنت فیها فكرة توفیر الرعاجدید للإجرام، هذا ما أدى بالدولة إلى سّن ق

مواصلة الجهود المبذولة التي كانت تترجم في مختلف أسالیب المعاملة داخل المؤسسة عنهم للحفاظ و 

یكون ذلك بفضل تقدیم ید العون إعادة إدماجه بشتى الوسائل، و العقابیة التي هدفها إصلاح الجاني و 

ة في قد جاء هذا التوجه الجدید للسیاسة العقابیه السجن إلى العالم الخارجي، و رتللمحبوس بعد مغاد
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المتعلق بتنظیم السجون 02–72الإدماج بسبب عدم تحقیق الأمر رقم تأهیل و الالجزائر القائم على 

ذلك في غیاب الآلیات التي تساعدللنتائج المنشودة و 22/02/1972المساجین المؤرخ في تربیةدة إعاو 

  .شي مع المعطیات المستحدثةتمتل04–05تبني القانون استدعىعلى تطبیق ما جاء فیه، الأمر الذي 

مدى فعالیة نظام الرعایة اللاحقة في تحقیق أهداف ومن هذا المنطلق نطرح الاشكالیة لمعرفة 

  . تي تحول دون تحقیقهاما هي العراقیل الو المتمثلة في إعادة إدماج المفرج عنهمالسیاسة العقابیة الحدیثة 

  ماهیة الرعایة اللاحقة:أولا

الجاني إن تطبیق العقوبة على المحبوس وإخراجه من السجن بعد تنفیذها لا یعني بالضرورة أن 

الجرائم من جدید، فعلیه یجب مواصلة علاج لارتكابالإنحرافیة وعدم عودته شفي من میوله الإجرامیة و 

العقابیة لذلك ظهرت فكرة تلك التي كان خاضعًا لها داخل المؤسسة المفرج عنه بوسائل مختلفة عن 

وتعتبر فكرة الرعایة اللاحقة موضوعا ،04-05ها المشرع في القانون رقم اللاحقة التي نظمالرعایة

بها جُلّ ثة التي تأثرت ــــــــــعقابیة الحدیــــــــبه المؤتمرات الدولیة تماشیًا مع ما جاءت به السیاسة الاهتمت

  .شریعات في العالمـــــــالت

ج تعتبر الرعایة اللاحقة أسلوباً تكمیلیًا من أسالیب المعاملة العقابیة لتوجیه المفرج عنه على الإدما

مسؤولیة و استعمالهالأنه بعد الإفراج یصادف حریة قد ینحرف في في الوسط الاجتماعي بشكل طبیعي

تمع ـــــــــجفورًا من أفراد المــــــــــشل في توفیرها، وقد یلقى نـــــــــد یفـــــمادیة قمطالبجز عن تحملها و ـــــــــقد یع

  . بسبب ماضیه

رعایة اللاحقة لمساعدته للمفرج عنه بحقه في الالاعترافإن هدف السیاسة العقابیة الحدیثة هو 

عدم تركه ى إلى مساعدة المفرج عنه و أن تسعمعنویًا لاسترجاع مكانته في المجتمع، وعلى الدولة مادیًا و 

الذي 08/11/2005المؤرخ في ،05/431هكذا جاء المرسوم التنفیذي فسدة، و فریسة سهلة للعوامل الم

عند الافراج اجتماعیاالمعوزین المحبوسینالمالیة لفائدةو الاجتماعیةكیفیات منح المساعدة یحدد شروط و 

اجتماعیاإعادة إدماجهم نشاطات إعادة تربیة المحبوسین و تنسیق، كذلك وضع لجنة وزاریة مشتركة لعنهم

العباراتالهیئات تحت ضغط عن نشاط یؤدیه الأفراد و ، في أول ظهورها كانت الرعایة اللاحقة عبارة

لا یعتمد على برامج موضوعة لمواصلة تأهیل یتسم هذا النشاط بسیاسة محددة، و الدینیة، و لم الإنسانیة و 

  .الذي بدأ داخل المؤسسة العقابیةالمفرج عنه

من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة المساجین التي نصت 80القاعدة الاتجاهوقد تضمنت هذا 

وم علیه بعد الإفراج عنه، منذ بدایة التنفیذ العقابي مستقبل المحكالاعتبارعلى أنه یجب أن یوضع في 

، كل من قات مع الأشخاص أو الهیئات خارج السجنیساعد على أن یواصل أو یقیم من العلایشجع و 

تیسیر إعادة تأهیله الاجتماعي، كما أجمعت المؤتمرات الدولیة على تبني شأنه خدمة مصالح أسرته و 

ل شخص یغادر علیه یجب أن تشمل كمكملة لعملیة التأهیل و اعتبارهاتوصیات للأخذ بالرعایة اللاحقة و ال

  ة ــــــــین الخدمـــــــــــفي تأمرعود لها الدو ــهزة التي یــــــــنشاء الأجقیق ذلك على الدولة إـــــــــــلتحالمؤسسة العقابیة، و 
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  .فعالة بصورة 

  لرعایة اللاحقة أهمیتها وأهدافهاتعریف ا- .11

تعد الرعایة اللاحقة من الوسائل الضروریة في إعادة دمج المحكوم علیه المفرج عنه في المجتمع 

المبادئ الحسنة لدى المسجون لحمله في غرس القیم و المتمثلةق خلق الظروف الملائمة لذلك، ریعن ط

لدیه لخلقنحو المجتمع، سؤولیة، نحو نفسه و ـــــــــــه الشعور بالمستقیم لخلق لدیـــــــــــعلى إتباع الطریق الم

  .4الاطمئنانحالة 

  :تعریف الرعایة اللاحقة- 1

متوفر في التسمیة ذاتها، و إن كان الهدف واحد إلا أن مدلولهاللاحقة وإن كان تعریف الرعایة 

  .هناك عدّة تعاریف أعطیت لها

المراقبة لفئة المفرج اللاحقة هو أنها تمثل الملاحظة و ومن بین التعاریف التي عُرفت بها الرعایة 

خرى، تعرف أیضًا أمرة التكییفو الاندماجمساعدتهم على خروجهم من المؤسسات العقابیة، و عنهم بعد

عة تأهیله على أنها أسلوب في المعاملة العقابیة تطبق بعد الإفراج النهائي عن المحكوم علیه لمتاب

كما عرفت على أنها المرحلة النهائیة التي یقاس من 5مساعدته في التكییف مع الحیاة داخل المجتمعو 

تقوم على عدّة أسس كالاستمراریة إذ أنها تبدأ منذ خلالها نجاح السیاسة العقابیة المتعمدة في أي دولة، 

دخول السجین للمؤسسة العقابیة إلى غایة ما بعد الإفراج عنه ، أضحت هذه الرعایة من مهام الأجهزة 

كاملة لرعایة متق الغایة ببذل مجهودات متناسقة و الحكومیة التي فرضت التنسیق بینها من أجل تحقی

لمفرج عنه حتى العون له، تعتبر أیضًا تقدیم المساعدة و بعد الإفراج عنالمستقبلالسجین في الحاضر و 

ذلك حتى نتجنب إفساد ذي بدأ داخل المؤسسة العقابیة و إتمام برنامج التأهیل النتمكن من مواصلة و 

  6.التأهیل الذي حدث داخل المؤسسة نتیجة الظروف أو الأزمة التي تواجه المفرج عنه

  :حقةأهمیة الرعایة اللا. 2

إن خروج المسجون من السجن بعد الإفراج عنهُ هي خطوة جدُ صعبة بالنسبة له، فبعد قضاء فترة 

ونمط العیش یختلف عن الذي كان یعرفه ثقافة معینة وعادات جدیدةاكتسبزمنیة داخل السجن حیث 

رع فیه، ثم إن قبل دخوله السجن، فإنه من جدید یجدُ نفسه في وسط مجتمع یختلف عن الذي كان قد ترع

من لإجرام و الإفراج عن المحكوم علیه بعد تنفیذ العقوبة، لا یعني أن الشخص قد شفي من مرض میله ل

من جدید قد یؤثر علیه إن الإلقاء به هكذا لوحده من حیاة السجن إلى داخل المجتمعالسلوكي و الانحراف

یجب أن یستكمل علاج المفرج عنه هذا یحرك في نفسه من جدید الرغبة للعودة للإجرام، لبشكل سلبي و 

نه على أسالیب علاجیة غیر تلك التي تقوم على التقید من حریته، یجب مساعدة المفرج عباتخاذذلك و 

هنا تظهر الرعایة اللاحقة التي تقدم قد تكون عائقًا في عملیة الشفاء و التيحل المشاكل التي تعارضه و 

تكتسي هذه الرعایة أهمیة بالغة في الخطوات الأولى و 7ي السجنللمفرج عنه بعد الفترة التي یقضیها ف
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التي یخطوها المفرج عنه في المجتمع لذلك تعتبر الفلسفة العقابیة الحدیثة، الرعایة اللاحقة من العناصر 

لا یمكن تحقیق ذلك إصلاح وتأهیل المجرم المنحرف، و فكرة أن العقوبة غایتها من انطلقتالجوهریة التي 

م یتخلص المفرج عنه من آثار العقوبة التي قد تبقى تلاحقهُ لفترة طویلة، لأنه في أغلب الأحیان إذا ل

، فینطوي على الاجتماعیةیة كحرمانه من الحقوق السیاسیة و العقوبة الأصلیة تكون متبوعة بعقوبة تكمیل

هنا یتجلى دور د و من جدیالانحرافنفسه وینعزل عن باقي أفراد المجتمع الأمر الذي یؤدي به إلى 

سسة العقابیة، ویكتسب خصائص المجتمع أهمیة الرعایة اللاحقة، یكون السجین یعیش في عزلة في المؤ و 

بیة، هذا غالبًا ما تكون سلو هذا المجتمع الجدید من معتقدات وعادات جدیدةویتبنى كل ما یحمله بداخله

تمام بالسجون وإصلاحها في العالم بشكل عام ع التي أوجبت الاههي أحد الدوافما یسمى بثقافة السجن و 

  .8العالم الغربي بشكل خاصو 

من خلال وضع برامج اجتماعیاتظهر أهمیة الرعایة اللاحقة أیضًا في إعادة تأهیل المفرج عنه 

التأكید على الثقة بالذات وأنماطه السلوكیة و اتجاهاتهتوفیر أشخاص مؤهلین یساعدونه على تغیر و 

أیضًا و اجتماعیادیًا و توفیر مناصب عمل له مع دعمه ماو احترامطریق معاملته بكرامة و نسانیة عن الإ

هذا للمفرج عنه و الاستقرارعلى إعالة أسرته، لتوفیر الامن والأمان له وللمجتمع بتوفیر جومساعدته 

  .9یعتبر من أسس الرعایة اللاحقة

تقدیم یدّ المساعدة له ب المفرج عنه و ف السلطات إلى جانوقو أیضامن أهمیة الرعایة اللاحقةو 

رعایة اللاحقة تخفف من المشاكل الجریمة من جدید، كما ان الو الانحرافتجنبًا لعودته إلى عالم 

الضغوطات التي یتعرض لها المفرج عنه، كعدم إیجاد فرص العمل الذي یعتبر أكبر عقبة، لأن المفرج و 

  .لة، فالرعایة اللاحقة تسد هذه الثغراتعنه بعد خروجه لن یتحصل على منصب عمل بسهو 

ولا یسعنا إلا أن نقول هنا أنه إذا ما السلطات وضعت هذه الرعایة كعلاج یُرجع به المفرج عنه 

لمكانته الاجتماعیة، فإنه یجب علیها أن تسهر بأن ترافقه حتى یخرج بشكل نهائي من دائرة الإجرام 

یة اللاحقة أهمیة لا یستهان بها فهي في نفس الوقت حمایة خاصة إذا كان مجرمًا محترفًا، لهذا للرعا

  .للمجتمع ككل

   :أهداف الرعایة اللاحقة. 3

تعتبر أو تمثل ف ومن جهة أخرىإلى تحقیق مجموعة من الأهدامن جهة تهدف الرعایة اللاحقة 

مع كل ما حدث التأقلم من جدیدفرج عنه شیئًا فشيء في المجتمع و فضلها سوف یندمج المبالوسیلة التي 

  .  جدیدة بالنسبة لهل تواجده في المؤسسة العقابیة التي تعتبر غریبة و من مستجدات خلا

وعلیه یجب تحضیر المحبوس خلال وجوده في المؤسسة العقابیة أي قبل خروجه منها للتعایش مع 

ل یكفي ویتناسب مع أسرته والمجتمع بشكل عام، ولابد أن یتم هذا التحضیر بفترة زمنیة قبل الإفراج بشك

  یة مطبقة ـــــــــضیر من خلال برامج إصلاحـــــــــضاع لها، ویتم هذا التحــــــور الإخـــــــقوبة التي هو في طــــــــــعـــــــــال

  .المؤسسةداخل 
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كما تهدف الرعایة اللاحقة إلى الحد من عودة المفرج عنه إلى الإجرام والتقلیل من نسبة العود، في 

هذا الموضوع بینت الدراسات العلمیة فعالیة رعایة المفرج عنه للحد من رغبته ومیوله للجریمة من جدید، 

  .إذا ما قدمت وفق النظریة الشاملة للرعایة اللاحقة

مدّ من جدید إلى الطریق الصائب و تساهم الرعایة اللاحقة على إقناع المفرج عنه بإمكانیته الرجوع 

الحسنة بشكل یكفل عدم بالسلوكیاتالالتزامو الاستقامةالعودة إلى التوبة الصادقة و لعون له لتحقیق یدّ ا

الاجتماعي اللازمان خلال هذه ید، هذا مع تقدیم الدعم النفسي و عودته إلى السلوك الإجرامي من جد

  10المرحلة لتخطیها بسلام

الأهداف الأساسیة إن مساعدة المفرج عنه على إیجاد فرص العمل الشریف، یعتبر أیضًا من

  .للرعایة اللاحقة، مع العمل على عدم جعل السابقة الأولى عقبة تحول دون تحقیق أهداف حیاته

الاستفادةوفي الأخیر نقول أن إعادة إدماج المفرج عنه من خلال الرعایة اللاحقة جاء تحقیقًا لمبدأ 

زء لا یتجزأ من المجتمع ولا یمكن فصلهم من جمیع طاقات المجتمع البشریة بما فیها المفرج عنهم لأنهم ج

  .عن مجتمعهم مهما طالت أو قصرت فترة العقوبة

  الطبیعة القانونیة للرعایة اللاحقة و صورها -2.1

المؤسسة العقابیة للرعایة اللاحقة طبیعة ممیزة باعتبارها إجراء یمارس على السجین بعد خروجه من 

وبة التي حرمته من الحریة بل بالعكس هذه الرعایة یحظى بها محتواها مختلفا عن العقیكون موضوعها و 

  .طلیقًا حرًا ولها عدّة صور

  :اللاحقةرعایةالقانونیة للالطبیعة .1

الرعایة اللاحقة هي تكملة لما تم تطبیقه من أسالیب معاملة و برامج تأهیل داخل المؤسسة 

قابیة ــــــــــــلى الدور التأهیلي المرجو من السیاسة العظة عــــــــعب دورًا في المحافـــــــــالعقابیة، فهي تل

  .11لاحیة الحالیةـــــــــالإص

بدوافع العطف والشفقة و اعتباراتفي الوقت الحاضر الرعایة اللاحقة لم تعد رعایة فردیة تقوم على 

في وضع سیاسة على عاتق الدولة تجاه المحكوم علیه تفرضها وظیفتهاالتزامإنسانیة ودینیة، بل هي 

هي تستهدف بها مواصلة تأهیل یة لمكافحة الجریمة في المجتمع وتطبیق طرق المعاملة العقابیة و جنائ

أو لمساعدة المفرج عنه حتى یظل التأهیل العقوبة كافیة لتحقیق هذا الغرضالمفرج عنه إذا لم تكن مدّة

  .12مؤثرًا بداخلهو داخل المؤسسة العقابیة قائمًاالذي حققته أسالیب المعاملة

إن الحكم على المجرم بالسجن والحرمان من الحریة حسب القانون الجنائي لا یعتبر كافیًا لإصلاح 

یكون طریق تطبیق برامج إعادة التأهیل المجرم، بل لابد من تتبعه بعد خروجه من المؤسسة العقابیة عن 

رعایة تبعده عن الجریمة خاصة في الأشهر الفساد إذا ما ترك لوحده دون أمام عودته للإجرام و اجز حا

  .التأثیر علیه لیعود للإجرامراج حیث یكون سهل التأثیر علیه وجلبه من جدید و الأولى بعد الإف

  التوجیه لأن تجربة السجن التي مرّى بهاساعدة و ــــــــلتقبل الماستعدادافي هذه الفترة یكون أیضًا أكثر 
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  .علاجیةله، فهي إذن ذات طبیعة وقائیة و لید التي تُمدمازالت في ذهنه فعلیه یأخذ با

  :صور الرعایة اللاحقة. 2

تعتبر الرعایة اللاحقة للإفراج عبارة عن تكملة للعملیة الإصلاحیة ككل، لأنه من المحتمل أن

بها إعادة التنشئة مالم تعقون من إصلاح داخل المؤسسة و ما تلاقه المسجتضیع نتائج المرحلة التأهیلیة و 

قد یدفع به إلى الرجوع س انتكابرامج شدیدة تساعد المفرج عنه من مواجهة الحیاة في المجتمع بدون 

  .العودة ثانیة للسجنللجریمة و 

یعتبر هذا و أو فشل برامج المعاملة العقابیةإن مرحلة الرعایة اللاحقة هي الكاشفة عن مدّى نجاح

ناك جهودًا أنتجت أثارًا بالقدر الذي بذلت خلاله الوسائل التي أهم عمل للمرحلة التالیة للإفراج، حیث أن ه

مما لا شك فیه هو أن هذه الآثار المترتبة عما تلاقاه في ل تنفیذ العقوبة السالبة للحریة و أستعین بها خلا

هذا الإكمال یكون من دور الرعایة هیل الاجتماعي و حتى یتحقق التألأكملهاالسجن تكون في حاجة 

إضافة لذلك أن هذه الآثار والنتائج تحتاج لصیانة حتى لا تفسدها ما قد یتعرض لها المفرج عنه اللاحقة،

السیاسة الدور الثاني للرعایة اللاحقة و هنا یتجللمجتمع عقب الإفراج عنه مباشرة و من عوامل في ا

  .لجریمةالضمان الأخیر الذي یحول دون عودة المفرج عنه إلى اباعتبارهاالعقابیة الحدیثة 

بالسجین قبل الإفراج عنه، بمثابة المرحلة التمهیدیة للإفراج عنه، یساعده المكلفون الاهتمامیعتبر 

للخروج لمجتمع مختلف عن ذلك الذي عایشه منذ فترة، كما یستعدونه إل الاهتمام للاستعدادبذلك 

لبناء مساعدة المفرج عنهبمستقبله ویتم ذلك من خلال مجموعة من الصور لهذه الرعایة الهادفة إلى

.العقبات التي تتعرض جهوده في سبیل تحقیق ذلكإزالةالجدید و الاجتماعيمركزه 

 الاجتماعيمنح المفرج عنه عناصر بناء مركزه  

، إلا أن 1948إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم یتعرض للسجناء بشكل واضح في عام 

البراءة افتراضا، مثل خطر التعذیب والحق في محاكمة عادلة و یً شملتهم ضمنبعض الحقوق الواردة فیه 

معاملة المجرمین القواعد حدة الأول المعني بمنع الجریمة و مؤتمر الأمم المتاعتمد1955في عام و 

للأمم المتحدة القواعد الموسعة الجمعیة العامة اعتمدت2015في وذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، و النم

منه على الأجهزة 108من المادة جاء في الفقرة الأولى التي" قواعد نیلسون ماندیلا"، المعروفة باسمو 

الهیئات الحكومیة أو الخاصة التي تساعد الخارجین من السجن على إعادة تثبیت أقدامهم في المجتمع، و 

الضروریة ناء المطلق سراحهم على الوثائق وأوراق الهویةاللازم حصول السجالممكن و أن تضمن بالقدر

ئل ما أن توفر لهم من وساوعلى المسكن والعمل المناسبین، وعلى ثیاب لائقة تناسب المناخ والفصل و 

، 13لتأمین أسباب العیش لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة إطلاق سراحهمیكفي لوصولهم إلى وجهتهم و 

في فقرتها الأولى ) 81(ادة لمكما نصت مجموعة الحد الأدنى لمعاملة السجناء على نفس الموضوع في ا

حرص هذه الوثائق الدولیة على مصیر المفرج عنه عند عودته للمجتمع للعیش في مدى یدل على هذا

یجب إمداد : (أشار إلى نفس هذه العناصر في قوله1960وسطه من جدید، أما مؤتمر لندن لسنة 
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له ات لا تتضمن أنه كان مسجونًا أو أن مستنده بقدر الإمكان تزویده بشهادات و السجین وقت الإفراج عن

هذا في یجب تسهیل له إمكانیة الحصول على عمل دون عائق ذلك أن مساعدة السجین سوابق جنائیة و 

  .14المجال تشكل ضرورة

تتمثل هذه الصورة في منح المفرج عنه وسائل یتمكن من خلالها مواجهة المجتمع مباشرة بعد 

هومن اهم صور الرعایة اللاحقة لأنه غالبًا ما یفقد السجین سكنه، خروجه من السجن، كالمأوى الذي

  .الأمر الذي سیعرضه للتشرد والعودة للإجرام، فعلیه یجب توفیر مراكز لاستقبال المفرج عنهم

توفیر وظیفة تعتبر الوسیلة التي یكتسب منها رزقه وتجعله منشغلا في القیام بنشاط یعود علیه وعلى 

  .15والجریمةالانحرافویبعده عن المجتمع بفائدة 

رج عنه لیس بأمر هین حیث تكون لابد من الإشارة هنا إلى أن الحصول على منصب شغل بالنسبة للمف

رة المجتمع إلیه قاسیة بدون رحمة، لذا مسألة الحصول على شغل هي من أكبر المشاكل والحواجز نظ

  .التي تصادف المفرج عنه

تقدیم المعونة النقدیة:

یكون في حاجة إلیها لتنقله وأكله وشربه، فیجب مده بهذه المفرج عنه من السجن دون نقودرجیخ

مبلغا من هإعطاءيل التي یعتمد علیها هینتظم له مردود رزق شریف ومستقر ومن السبالمعونة ریثما

  .16المال مقابل العمل داخل المؤسسة العقابیة

 في المجتمعطللانخراإزالة الحواجز أمام المفرج عنه.

رهم عن نفو شك هي حمایته من عداء المجتمع و من أهم صور الرعایة اللاحقة للمفرج عنه بدون

لا یجوز اللاحقة التي یتلقاها و العمل على إقناعه أن مصلحته تكمن في الرعایةطریق تنویر الرأي العام و 

  .17المبالغة في احتقاره

إن بناء مركزه الاجتماعي یرتكز لمجتمع إلیه و المفرج عنه هو نظرة اأصعب مظهر یتعرض له 

المراقبة التي و ون وراء نفور أفراد المجتمع منهالتي تكإزالة وصمة العار التي تلاحقه و أساسًا في محاولة

العزلة و اكتئابالأمر الذي یدخله في حالة ،ضف لذلك سوء الظن فیهأالأحیان، تفرض علیه في بعض 

علاج الذین هم في حاجة لرعایة طبیة و هتمام بشكل خاص بالمفرج عنهمعن المجتمع، لذلك یجب الا

المخدرات، حیث تعتبر المشاكل الصحیة للمفرج عنهم معقدة عقلي، مثل المدمنین على الخمور و نفسي أو 

كون البعض اكثر تأثیرا من الأخرمن واحد لآخر من حیث التعقید، فیمتفاوتةاجتماعیةبمشاكل لاقترانها

  .قدیم العلاج المناسب للمفرج عنهم المعرضین للخطر من أهم صور الرعایة اللاحقة أیضًاإن تو 

الوسط المغلق لأول مرّة منها صدمة السجن عند وضع السجین في ,صدمتینتصادف المفرج عنه 

،القصیر التي تتمثل في القلق، التوترج تأثیر نفسي على المدى البعید و هذه الصدمة بدورها تنُتو 

  ...سواس، عدم قبول أي مساعدة للتعلیم أو التكوین، معاملة الزملاء بعنف إلى عبر ذلكالو 

  عدم إیجادو تمع ینفر منهــــــمجما یجد نفسه في وسط ــــــــــــكما یتعرض المفرج عنه لصدمة الإفراج حین
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الاستقلالیةإلى ادیةالاعتممنصب شغل تعرف هذه الصدمة بأنها الحالة الناتجة عن التغییر المفاجئ من 

ن في علم یمؤسسة العقابیة، یعرف بعض الباحثمباشرة في الفترة التي تلي الإفراج أي الخروج من ال

تتضمن مجموعة من الموانع والمعیقات الشخصیة والمعیشیة الحالة التيعلم النفس على أنهاالإجرام و 

ون عاجزین أمامها لكونهم غیر جاهزین أو یقفالتي یصادفها السجناء السابقین و المجتمعیة البیئیة و 

تمثل عوامل خطر أساسیة ثانیة في المجتمع و الاندماجمزودین بما یكفل لهم التغلب عنها عندما یحاولون 

یعیشها المفرج عنه خلال الأشهر الأولى من خروجه من انتقالیةهي عبارة عن مرحلة مة و للعودة للجری

تخلق أزمة ثقة بین المفرج عنه والمجتمع التياقتصادیةو جتماعیةاالسجن فیترتب عنها ضغوط نفسیة، 

ض المفرج یتعر كما التي تؤدي في أغلب الأحیان إلى عودته للإجرام من جدید و للانخراطتقف في وجهه و 

تیجة شعوره بالتهمیش الإجتماعي التأقلم نعندما لا یتمكن من التكییف و الاجتماعیةلأزمة العلاقات عنه

ینما یجد نفسه غریبًا وسط ــــــــــمن جدید حالانحرافثانیة، كل هذا قد یؤدي به إلى الاندماجصعوبة و 

  .     أسرته ومجتمعه

المادیة تعتمد تكون مادیة أو معنویة أو تنظیمیة و صور الرعایة اللاحقة متعددة إما أن إن أشكال و 

النقود، أما التنظیمیة هي مساعدة المفرج عنهة و على المعونات العینیة كالملابس والأغطیة والمواد الغذائی

توفیر فرص ج التراخیص من الجهات الحكومیة و استخرافي الحصول على الخدمات الصحیة والتعلیمیة و 

اندماجهالحواجز النفسیة السلبیة و لاجتیازعمل مناسبة، أما المعنویة هي تنمیة مشاعر الإنتماء لأسرته 

  .في المجتمع

  .لاهتمام بالمسجونین المفرج عنهمنطاق ا:ثانیا

وم التشریعات الوطنیة تقكل الدول جعل المنظومة الدولیة و الجرائم على نطاق واسع في انتشارإن 

شى مع النظرة الحدیثة للإجرام، لأن المجتمعات الحدیثة تعاني من تنامي بتغییر سیاستها العقابیة لتتم

عدّة وسائل باتخاذذلك التصدي والحد من آثار الجریمة و تنوعها، فهي تعمل على و الظاهرة الإجرامیة 

  .18العلاجیة لمكافحة الجریمةمنها الوقائیة و 

  الدولي للمفرج عنهمالاهتمام- 1.2

  .كذا المستوى العربيعلى مستوى الأوروبي و ملحوظباهتمامالرعایة اللاحقة للمفرج عنه حظیت

.الرعایة اللاحقة في المؤتمرات الأوروبیة. 1

15الذي شاركت فیه 1872الدولي في الإصلاح العقابي منذ مؤتمر لندن الاهتمامبرزت فكرة 

  .على ضرورة التركیز على الأسالیب في الإصلاح العقابياتفقت19دولة

وقد ظهرت فكرة الرعایة اللاحقة بمفهومها الحالي في بدایة الأمر في المؤتمرات الدولیة كما یتبین 

معاملة الخاص بمكافحة الجریمة و 1955نة تمر الذي عُقد في جنیف بسویسرا سذلك من خلال المؤ 

فاهیم الإنسانیة تجاه الممتحدة الأسس الأولى لبعض القیم و المذنبین، وضع هذا المؤتمر الدولي للأمم ال
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ا هذه الأسس تجسدت في مجموعة القواعد المنظمة للحد الأدنى لمعاملة المذنبین، التي أقرهالمجرمین و 

للأمم المتحدة، ورد فیها بعض القواعد الخاصة بالرعایة اللاحقة الاجتماعيو الاقتصاديالمؤتمر 

التي نصت على أن طالما كان الغرض من عقوبة السجین أو أي تدبیر 58للمحبوسین منها المادة 

عند خروجه جن لجعل المذنبفترة الساستخداممماثل هو حمایة المجتمع من الجریمة، فإن ذلك یستلزم 

  .عودته للمجتمع قادرًا و راغبًا في ذلكمنه، و 

جبها على دور الدولة وواجبها في تحقیق هذه الرعایة بالمفرج عنه لأن وامنه64كما نصت المادة 

لكن یجب أن تكون هناك هیئات حكومیة أو خاصة قادرة على أن توفر لا ینتهي عند إطلاق سراحه و 

تسمح بتأهیله للعودة إلى مواقف العداء العفویة ضده و منخفیفتلجحة لللسجین المفرج عنه رعایة نا

عند دخول المتهم السجن مستقبله عند الاعتبارأوصت بأن یؤخذ بعین 80مكانه في المجتمع، أما المادة 

81المادة امااحه كإصلاح علاقاته مع الأشخاص والهیئات خارج السجن و الخروج منه بعد إطلاق سر 

لاحتلالالهیئات الحكومیة أو الخاصة بمساعدة الخارجین من السجن للعودة الإدارات و فهي تطالب

ذا كتسهیل حصولهم على كل المستندات والوثائق التي یحتجون إلیها و مكانتهم في المجتمع عن طریق 

  .الصحیةالحصول على المعونة المادیة والمعنویة و 

المؤتمر الدولي انعقدمستمرة حیث ة للمفرج عنهم قائمة و ایة اللاحقبالرعالاهتمامبقیت هذه العنایة و 

من و 1960سجونین في مدینة لندن سنة معاملة المالأمم المتحدة لمكافحة الجریمة و الثاني لهیئة 

خلص إلى إصدار خمسة عشر ع الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم و المواضیع الرئیسیة التي تطرق لها موضو 

لمفرج عنه في بعض المهن والوظائف منها ضرورة وجود بعض المرونة فیما یخص تشغیل ا19توصیة

ملابس ووسائل النقل، الاستفادة من وسائل تزویده بما یحتاج إلیه من سكن و كذاالمحضورة علیه و 

ع الإعلام للوصول إلى مشاركة المجتمع بأسره في تنفیذ إجراءات التأهیل الاجتماعي للمفرج عنهم، تشجی

لتي بنشر نتائج البحوث العلمیة االاهتماممعالقیام بالبحوث الخاصة بمختلف نواحي الرعایة اللاحقة، 

  .20إذاعتها على أوسع مدى ممكنتقوم بها الجهات المختلفة، و 

  :الرعایة اللاحقة في المؤتمرات العربیة. 2

ي مجتمعاته، لذا كان من یعاني العالم العربي كباقي دول المعمورة من الظاهرة الإجرامیة ف

عند الخروج منه، لذا عقدت ة المجرمین، عند وجودهم بالسجن و أیضًا لقضیلجریمة و الضروري التصدي ل

الذي أوصى على 1964العرب في القاهرة سنة الاجتماعیةبعض المؤتمرات منها مؤتمر خبراء الشؤون 

لكریم كفالة أسباب العیش ابعد الإفراج عنه و مستوى المسجون ضرورة توجیه العنایة منذ بدء العقوبة إلى 

المفرج عنه من العمل بهدف تشغیلو الاستخدامأیضًا ضرورة إعادة النظر في شروط والشریف له و 

  .21كذا تزویده بالمال اللازم عند خروجه من السجن المؤسسة العقابیة و 

  ، التي نظمها المركز القومي تم تنظیم الحلقة الأولى لمكافحة الجریمة1961دائما في مصر سنة و 

  الجنائیة تمحورت أعمال هذه الحلقة بصفة عامة حول مكافحة الجریمة والتطرق إلى و الاجتماعیةللبحوث 
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أصدرت مجموعة من التوصیات لعل أهمها هي تیسر و اللاحقة للمفرج عنهم من السجونموضوع الرعایة

.22للمفرج عنهمالاعتبارإجراءات رد 

ة اللاحقة في التشریعات المقارنة و في الجزائريالرعای2.2

لإعلان العالمي لحقوق بفضل ااهتماماأولتها ات عبر العالم الرعایة اللاحقة و عرفت أغلب التشریع

رى على غرار المؤتمرات الدولیة من جهة أخبالإنسان وكرامته وسلامته من جهة و تماهالإنسان الذي 

لعقابیة في التشریعات االاهتماموضوع، لقى موضوع الرعایة اللاحقة نفس العربیة التي عُقدت في هذا المو 

.العربیة كذلك المشرع الجزائري الذي أعطى هذه الرعایة حقها في التشریعالوطنیة، الغربیة منها و 

الرعایة اللاحقة في التشریعات المقارنة.1

اهتمامام علیه فقد أولتها القوانین الداخلیة الرعایة اللاحقة جزءًا من المعاملة العقابیة للمحكو رباعتبا

.المجتمعكبیر في صالح المفرج عنه و 

إنجلترا بالرعایة اللاحقة بدءًا بالجهود الفردیة لبعض الأشخاص یهدفون من خلالها التخفیف من اهتمت

قومي التحادالاقد كللت هذه الجهود الفردیة بإنشاء و مفرج عنه، في نطاق أعمال البرّ والإحسانشقاء ال

نقلهم مسؤولیة وتعیین الموظفین وترقیتهم و الاتحادبتمویل هذا لجمعیات مساعدة المفرج عنهم وتقوم الدولة

من تقوم الدولة بالبحث عن مناصب شغل لأجل توفیرهم إلى المفرج عنهم، كما تتأكد23مجلس السجون

عند خروج المسجون من السجن لانتقالاالمال لأجل بس اللائقة و الملاحصول المفرج عنه عن المأوى و 

  24كذا تنشأ المأوى الجماعي الذي ینزل فیه المفرج عنهو 

تخص المفرج الاختیاریةو ریة الخاصة بالمفرج عنهم شرطیًافرنسا میزت بین الرعایة اللاحقة الإجبا

غیر كومیة و الممثلین من المنظمات الحعنهم نهائیًا، تتولى هذه الرعایة لجان تنفیذیة تضم كل من 

الاختیاریةمجال الرعایة اللاحقة مع الاشارة الى أن25ة على تركیز على إیجاد مناصب عملالحكومی

ئیة الفرنسي، قد ورد النص على هذه الرعایة في قانون الإجراءات الجزاو أوسع من مجال الرعایة الإجباریة

  .تقدیم رعایتها لهممفرج عنهم و شكیل لجان لمساعدة الكذا فیما یتعلق بتو 544، 538في المواد 

الولایات المتحدة برعایة السجناء المفرج عنهم في النصف الثاني من القرن الثامن عشر اهتمت

بالمسجونین اكثر من المفرج عنهم إلا اهتمامهاكان رجال الدین هم الذین یقومون بها حیث انصب جُل 

من و " بجمعیة الإصلاح بنیویورك"سمى بنیویورك تُ أن بعد ذلك قامت بإنشاء جمعیة لمساعدة المفرج عنهم

في بدایة القرن العشرین للتوبة والإصلاح، و استعدادهأهم أهدافها، مدّ ید المساعدة للمفرج عنه الذي یبین 

هذه دولي لجمعیات رعایة المسجونین یسمى الجمعیة الدولیة لمساعدة المسجونین وهدفاتحادأنشاء 

  .      26بالنیابة عن المفرج عنه الأخرىعمل التحضیرات مع دور الإیواء و عنهالجمعیة هو تعیین كفیل

بتخصیص مؤسسات الاهتمامأعطت الرعایة اللاحقة نصیبًا من الأخرىإن الدول العربیة هي 

الانحرافدورها هو العنایة بهذه الفئة من المجتمع التي انحرفت عن الطریق المستقبل فتعاقب عن ذلك 

ترعرعوا فیه، نجد مثلاً م الإجتماعي الأصلي الذي عاشوا و تعمل على إرجاعهم إلى وسطهبعد ذلك



حوریة لومي                                                                     الرعایة اللاحقة للمحبوسین المفرج عنهم حدیثا

68

نصه على التكافل الإجتماعي، تعالیم الدین الإسلامي الحنیف و السعودیة جعلت فكرة الرعایة مبنیة على

البر یقعرفت السعودیة أعمالا للخیر كانت جلها عبارة عن جهود فردیة تحولت فیما بعد إلى صناد

  .سرهمأرعایة المسجونین و ةوجمعی

كانت الدولة هي السباقة في الظهور من خلال مؤسساتها ، و 1961في سوریا سنةتأسست

بعد متخصصة في رعایة المسجونین قبل و المؤسسات البالرعایة اللاحقة للمفرج عنهم و الحكومیة المهتمة

حضیر تم لهم المساعدة عند مغادرة السجن و تقدأسرهم، فیر العلاج للمسجونین و الإفراج كان هدفها تو 

  27.أفراد صالحینالسبیل لجعل منهم مواطنین و 

العراق تتولى الرعایة اللاحقة فیها مؤسسة العلاج للإصلاح الإجتماعي من خلال جهاز الرعایة 

مساعدته و التي یتطلبها قبل الإفراج عنهتحدید نوع الرعایةحیث تقوم بدراسة وضعیة السجین و اللاحقة،

  .على تجاوز العقبات التي یتعرض لها

على عن طریق إصدار قرار وزاري نص 1948كما تبنت مصر سیاسة الرعایة اللاحقة منذ سنة 

وزع المشرع العمل للرعایة اللاحقة بین إنشاء مؤسسة صناعیة لإیواء وتشغیل المفرج عنهم من السجون و 

قاهرة تكونت أول جمعیة أهلیة لرعایة المسجین المفرج بال1954الاخصائیین الاجتماعیین، في سنة 

الاجتماعیةكُلفت وزارة الشؤون والحصول على عمل و الاندماجعنهم، كان هدفها مساعدتهم على 

أصدرت 1969المتعلقة بهذه الرعایة في سنة الاقتراحاتم كما قدمت مجموعة من التوصیات و بتمویله

وتحدید الاجتماعیةت المساجین الذي یقوم بالتخطیط لبرامج الرعایة الخاص بجمعیاالاتحادقرار بإنشاء 

  .قامت بإنشاء قسم الرعایة اللاحقة في مصلحة الأمن1972في مستویات الخدمة وحدود تكلفتها

بما جاءت الأخذدولیة و تأثرت التشریعات الوطنیة بما ورد من توصیات في المؤتمرات الالملاحظ

إن من رعایة بعد خروجهم من السجن و ما تقدم لهمالمسجونین المفرج عنهم و لمساعدة به من أسالیب 

بیة من تحضیر لیوم الإفراج عنه لما بدأ العمل به داخل المؤسسة العقااامتدادكانت هذه الرعایة تعتبر 

  .عودته لوسط المجتمعو 

  :الرعایة اللاحقة في التشریع الجزائري. 2

لكن المقصود بها تلك حكومیة لیست بمؤسسات العقابیة و ؤسساتفي الجزائر تتولى هذه الرعایة م

ین، الأولى و تنقسم الرعایة إلى نوعلرعایة اللاحقة أنشأت لهذا الغرضالمؤسسات المتخصصة ببرامج ا

الثانیة شبه الرسمیة، الفرق بینهما یكمن في أن الأولى أي الرسمیة تقوم بها الدولة هي الرعایة الرسمیة و 

توفیر العمل، أما تها المتخصصة كتقدیم خدمات وبرامج إصلاحیة وتأهیلیة للمفرج عنهم و ؤسساعبر م

المدني غیر الحكومي بهدف تفعیل الشبه رسمیة تقوم بها مؤسسات حكومیة بالتنسیق مع المجتمع 

  .ازدواجیتهاتضارب برامج الرعایة اللاحقة أو الخدمات اللاحقة وعدم تشتت و استمرارو 

  المتضمن 04- 05ون ــــــــــــمشرع الجزائري في الفصل الثالث من الباب الرابع من القانــــــــــلقد تطرق ال

  2005- 02- 06المؤرخ في ین المفرج عنهمــــــإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسجون و ــــــــــقانون تنظیم الس
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للمحبوسین حیث نص " ج الإجتماعيإعادة الإدما"، تحت عنوان 18/01المعدل والمتمم بموجب القانون 

على الرعایة اللاحقة، هكذا یكون المشرع قد تدارك النقص الموجود في 114، 113، 112في المواد 

بوس لمرحلة ما بعد الإفراج عنه وإعادة القانون القدیم لتنظیم السجون حینما قرر أن مهمة تحضیر المح

إلا لا یمكن أن تُعطي نتائجها براثین الإجرام و جدید في مساعدته على تجنب الوقوع منتأهیله اجتماعیًا و 

كذلك مدني بتوفیر الآلیات القانونیة والوسائل المادیة و المجتمع البتضافر جهود مؤسسات الدولة و 

  .28شریة اللازمةـــــــــالب

ة لإدارة للمصالح الخارجیلاحقة أوكلت للمؤسسات العقابیة و فالهیئات الحكومیة التي توفر الرعایة ال

اجتماعیةمن قانون تنظیم السجون نجد أن المشرع خصص مساعدة 114السجون، بالرجوع للمادة 

431- 05مالیة تمنح للمحبوسین المعوزین عند الافراج عنهم، الأمر الذي نظمه المرسوم التنفیذي رقم و 

المالیة لهذه ماعیة و تقدیم هذه المساعدة الاجتكیفیات الذي یحدد شروط و 2005نوفمبر 8المؤرخ في

م تلقیه بصفة منتظمة مبالغ ، المحبوس المعوز حسب المرسوم هو الذي ثبت عد29الفئة عند الإفراج عنهم

ل ــــــــــباس والأكــــــــــغطیة مصارف اللـــــــیًا كافیا لتسبًا مالـــــــــــت عدم حیازته یوم الإفراج عنه مكـــــــــوثبمالیة

  .هاغیر والنقل و 

  :الهیئات المسند إلیها الرعایة اللاحقة.1

في ظل السیاسة العقابیة القدیمة كان یترك القیام بهذه الرعایة للهیئات الخاصة، أما السیاسیة 

الردع الخاص فعلیه لم أنها نوع من المعاملة العقابیة و العقابیة الحدیثة فهي تكییف الرعایة اللاحقة على 

هذا و ى الدولة أن تقوم هي بهذا الدورهذا الدور للهیئات الخاصة بل علیكن من المتفق علیه أن یترك

مصاریف قد یة اللاحقة تتطلب لأموال كثیرة و أن هذه الرعان في علم العقاب، خاصة و یباحثحسب رأي ال

تعجز الهیئات الخاصة على توفیرها، فالدولة هي التي تمارس سلطتها على المفرج عنه فعلیه لا یترك 

الخاصة مهمة القیام بالرعایة اللاحقة إلا إذا كان تحت إشراف الدولة التي تمدها بالمواد المالیة للهیئات

م بالرعایة اللاحقة بین الدولة إذا كانت تعاني من عجز ذهب المشرع الفرنسي مثلا إلى الجمع في القیا

تتولى الإشراف على المفرج الهیئات الخاصة أو الأفراد حیث نصّ في قانون الإجراءات الجنائیة على أنو 

لین في ــــــــمن بین العامسًا و ـــــــــــئیها من قاضي تطبیق العقوبات ر ــــــكون كل منــــــــــهم لجان یتـــــــعن

  30سات العقابیةـــــــــالمؤس

  :أما الجهات المسندة إلیها وظیفة الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم هي

جونین وإعادة إدماج ـــــــشاطات إعادة تربیة المســـــــتركة لتنسیق ناللجنة الوزاریة المش

  :اجتماعیابوسین ــــــــالمح

المعدل 2005-02- 06المؤرخ في 0431- 05من القانون 21أنشأت هذه اللجنة بموجب المادة 

كل قطاعات إشراكهدفها مكافحة الجنوح وتنظیم الدفاع الإجتماعي و ،18/01المتمم بموجب القانون و 

كان الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو إشراك و 32الدولة التي لها علاقة في عملیة إعادة إدماج المحبوسین 
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بین قاضي تطبیق سسات ذات علاقة بالرعایة اللاحقة وإعادة الإدماج وقد سوى المشرع بینها و كل المؤ 

یحدد تنظیم اللجنة 2005- 11- 08المؤرخ في 429-05العقوبات، نظمها المرسوم التنفیذي رقم 

،الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات اعادة تربیة المحبوسین واعادة ادماجهم الاجتماعي ومهامها وسیرها

قطاعات الدولة برئاسة وزیر العدل والهیئات الخاصة والمجتمع المدني، الهلال الأحمر تتشكل من مختلف 

، للجنة دور هام في منه2المادة للجانحینالاجتماعيالجمعیات الوطنیة الفاعلة في مجال الإدماج و 

مجال الإشراف على الرعایة اللاحقة حیث تشارك في إعداد الرعایة اللاحقة للمحبوسین المفرج عنهم، كما 

لعلمي یهدف إلى محاربة الجریمة وكذلك في مجالي الثقافة لها ان تقترح كل نشاط في مجال البحث ا

  .33القطاعات و كل الفاعلین في مجال مكافحة الجریمةالإعلام أین شملت جمیعو 

  :تتكون هذه اللجنة من عدّة وزارات نذكر منها

.وزارة السكن و العمران،الوطني، وزارة الفلاحة و التنمیةوزارة الدفاع -

.وزارة التربیة الوطنیة،، وزارة الأشغال العمومیةالاتصالوزارة المالیة، وزارة -

.وزارة الداخلیة و الجمعیات المحلیة،هني و التمهینوزارة التكوین الم-

.إلى غیرها... الاتصالوزارة الثقافة، وزارة -

ممثلا عن القطاعات الوزاریة یترأسها وزیر 21یوجد مقر اللجنة في الجزائر العاصمة، تتكون من 

كل ستة أشهر في تهااجتماعاالعدل حافظ الأختام، یعین أعضاءها لمدة أربعة سنوات بموجب قرار، تعقد 

  .34یمكن أن تجتمع بمبادرة من الرئیس أو بطلب ثلثي أعضاءهادورة عادیة، و 

اللجنة الوزاریة المشتركة اختصاصات-

تسخیر كل الإمكانیات اللازمة لضمان سیر برامج الرعایة اللاحقة

 الانحرافیمة و یة الرامیة إلى مكافحة الجر الإعلاممختلف النشاطات الثقافیة و باقتراحالقیام.

تقییم مؤسسات البیئة المفتوحة، روف المؤسسات العقابیة، مراقبة و العمل على تحسین ظ

.الحریة النصفیةراج المشروط، الورشات الخارجیة و الإف

35كل التدابیر التي من شأنها تحسین ظروف المحبوس في المؤسسة العقابیةاقتراح  

المصالح الخارجیة لإدارة السجون  

المشرع مصالح خارجیة لإدارة استحدثحقق الإدماج الإجتماعي للمساجین بشكل جید، حتى یت

اجتماعیاإرشاده بهدف مساعدته على إعادة إدماجه متابعة السجین بعد الإفراج عنه و السجون وظیفتها 

من 113قد ورد في المادة اون مع المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلیة و یتحقق ذلك بالتعو 

كل اختصاصإنشائها بدائرة لخارجیة التابعة لإدارة السجون و قانون تنظیم السجون كیفیة تنظیم المصالح ا

  .مجلس قضائي

  ، ثم 2008لیة ـــــجوی22جون الأول في البلیدة في ـصلحة الخارجیة لإدارة الســــــــــوقد تم استحداث الم

  ، 2009بر ـــــــنوفم12ة في ــــــورقل2009مارس 7خرى في وهران في أیة ـــــــــصالح خارجــــــــــــتلاه تنصیب م
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المفرج عنهم بناء على للأشخاصبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي استمرارهو السهر على اختصاصها

الأشخاص المفرج عنهم لاستقبالطلبهم، تقوم هذه المصالح بزیارة المؤسسات العقابیة بغرض التحضیر 

كذا متابعة أشهر فما أقل و 06قي من عقوبتهم بالمحبوسین الباللاتصالمكلفین بهذه المهمة من طرف ال

  .الأشخاص الخاضعین لأنظمة الإدماج الاجتماعي

سجین مفرج عنهم على المستوى الوطني من مرافقة المصالح الخارجیة 8000أكثر من استفادلقد 

ل الخدمات المقدمة من یضًا بهذه الرعایة من خلاتقوم الدولة أ2022.36سنة لإدارة السجون خلال 

الاقتصادیةو الاجتماعیةالإمكانیات التي خصصت لذلك، بالنسبة لإدماج الشباب في الحیاة الأنظمة و 

كامتصاصالبرامج المستحدثة، التي بدأت تعطى ثمارها ذلك من خلال العدید من الأنظمة و یتحقق 

  .الاجتماعیةد كبیر من المشاكل كذا إیجاد حلول لعدالبطالة تدریجا و 

توفیر خدمات لإعادة تأهیل المفرج عنهم في المجتمع، نذكر منها الخدمات وتسعى الدولة لتقدیم و 

المقدمة من طرف الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب، خدمات الصندوق الوطني للتأمینات عن البطالة إنشاء 

  .مؤسسة صغیرة عن طریق القروض المصغرة

  .غیرهاشاطات ذات المنفعة العامة و ة النمنح

المجتمع المدني  

التي تنظمها الجماعة حول یشیر مصطلح المجتمع المدني إلى كل أنواع الأنشطة التطوعیة 

تشمل هذه الأنشطة المتنوعة التي ینخرط فیها المجتمع المدني، تقدیم أهداف مشتركة و قیم و مصالح و 

  .37ثیر على السیاسات العامةالخدمات أو دعم التعلیم المستقل أو التأ

المعدل و المتمم بموجب 2005- 02- 06المؤرخ في 05/04من القانون112قد نصت المادة و 

لك عن ذمساعدات التي یقدمها للمحبوسین والمفرج عنهم، و العلى دور المجتمع المدني و 18/01القانون 

  .الماديطریق تقدیم الدعم النفسي و 

ذات الطابع إعادة الإدماج مع مجموعة من الجمعیات دارة السجون و المدیریة العامة لإتتعاون 

المراكز المتخصصة للأحداث ة على مستوى المؤسسات العقابیة و التربوي تقوم بأنشطالاجتماعي، الثقافي و 

من بین . غیرهاخرفة و تتمثل أنشطتها في تقدیم دروس في التنمیة البشریة، محو الأمیة، الحلاقة، فنون الز 

لجمعیات یمكننا ذكر الكشافة الإسلامیة التي تعتبر من الهیئات الناشطة في جمیع النشاطات هذه ا

إعادة الإدماج في إطار تعاونها مع التي تهدف إلى مساعدة المجتمع وتعلیمه الأصول الحقیقیة و الخیریة

  .المدیریة العامة لإدارة السجون

الریاضة، كما تقوم بتنظیم والأنشطة الثقافیة، و ن في القیام بمختلف التظاهراتویتمحور هذا التعاو 

رحلات إلى غیر ذلك، وبالرغم من نص القانون على مساهمة المجتمع المدني في سیاسة إعادة الإدماج 

الدعم ذلك لعدم توفر جمعیات في الجزائر التي تساهم بتقدیملواقع العملي یعطي صورة معاكسة و إلا ان ا

في الجزائر عمومًا على مختلف أنواعها وهذا راجع لكون المؤسسات المدنیةهمالمعنوي للمفرج عنالمادي و 
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الخبرة ضعف الثقافة القانونیة و أخرىهة من جد أكثر شيء على الدولة بشكل أو بآخر من جهة و تعتم

  .39التنظیمیة لدى النخبة التي تقود هذا المجتمع

  :معوقات الرعایة اللاحقة-4

تعاني من بعض بصفة عامةالاجتماعیةا مثل أي میدان في الحیاة إن الرعایة اللاحقة مثله

سواء بعد الإفراج على السجین أو حتى عند التي تحول دون نجاح سیاسة اعادة الادماج الصعوبات 

تحقیق نتائج إیجابیة على كافة المستویات یقلل من فرص الذي وده داخل المؤسسة العقابیة الامروج

  .المحلي لإیجاد حلول لتخطي هذه العراقیلئات العمومیة والمجتمع الدولي و یبالرغم من محاولة اله

لكن لیس لوحده من یعاني لأن قابیة یواجه المفرج عنه صعوبات و عند خروجه من المؤسسة الع

من تطور السیاسة العقابیة بالرغم صعوبات الهي الأخرى تعاني من للاندماجحتى الهیئات التي تساعده 

اندماجتسهیل لیبذل جهودااقع غیر ذلك خاصة من الجانب الاجتماعي حیث أن المجتمع لا إلا أن الو 

من السجن من التأقلم معه، كما یُعاني المفرج عنه عند خروجهالمفرج عنه من جدید في المجتمع و 

ح الخوف من الإفصابسبب شعوره بالخجل والعار و ،التي تدون في أوراقه الخاصةالبیانات الخاصة به

لا یتقدم المفرج عنه لطلب ماغالبًانظرة المجتمع له، و بالإضافة الىقضائیًا عن هویته لكونه مسبوق 

المساعدة فقط حتى لا یفصح عن هویته خوفًا أن یعرف المحیط الذي أخفى عنه حقیقة كونه مسبوق 

السجن حسب تصریح قضائیًا، لأن هناك فئة من المساجین لا یفصحون عن الواقعة التي دخلوا بسببها 

  .أحد المسؤولین عن الإیواء

التمویل سواء المقدمة لإدماج هو نقص الموارد المالیة و من بین الصعوبات التي تعوق أیضًا نجاح ا

نقصها بسبب نفور المجتمع عدم تقدیم المعونات بشكل منتظم و لطرف الدولة أو من طرف الخواص، و من

  .لعدم تغییر نظرتهم لهؤلاء و العفو عنهمن المفرج عنهمدعم هیئة على مساعدة المساجیمن فكرة

به مرّة أخرى یعتبر أیضًا عائقًا من بین احتكاكهمجتمع في تعامله مع المفرج عنه و إن نفور ال

الملاحظ أن عدم نجاح واء كانت شخصیة أو عملیة صعبة، و العوائق، إن الدخول معه في علاقات س

مؤسسة العقابیة، سببه لیس نقص التشریعات أو عدم ملاءمتها و لكن عملیة الإدماج بعد الخروج من ال

لا و ومجرم، يحشساجین حیث یبقى ینظر إلیه كشخص و یرجع ذلك بشكل أوضح لموقف المجتمع من الم

من بین العراقیل أیضًا وسائل الإعلام التي و ،وجود قوة لأي قانون لتغییر هذه القناعة لدى الأشخاص

یتهرب في نظر المجتمع غیر مرغوب فیه و لغایة عندما تتحدث عن الجرائم، فیبقىتعطى صورة مخیفة ل

یبقىلعودة للإجرام حتى یرجع للسجن، منه فلا یساعده على الإدماج، بالعكس هذا قد یؤدي بالمفرج عنه ل

س جرامیة في نفالمفرج عنه متهم كلما وقعت جریمة في حیه أو مكان عمله الشيء الذي یكرس الروح الإ

  .كثرأالمفرج عنه أكثر ف

  عب المعوقات التي لا ـــــــــــان ظاهرة نظرة المجتمع السیئة للمفرج عنه تبقى من دون شك من أكبر وأص

  أمام،ن فیه والنفور منهـــــــان المجتمع عادة یواجه المفرج عنه بعداء وسوء الظ،یمكن التغلب عنها بسهولة
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لا الانعزال على المجتمع الأمر الذي یتسبب في عرقلة عملیة التأهیل هذا الوضع لا یبقى للمفرج عنه ا

فعلیه لابد من تنویر الرأي العام بإقناعه على أن المساعدة والرعایة المقدمة للمفرج عنه . واعادة تكییفه

ح في صالهذا هي الوسیلة الواقیة للمجتمع لتشعره بالأمان وبالتالي ابتعاده عن فكرة الرجوع للإجرام و 

طرف الأجهزة المختلفة ان الرعایة المقدمة من . التقلیل من احتقاره للمجرمینوعلى هذا الأخیر ،المجتمع

ة اللاحقة خارجها التي تهدف الى تحقیق الرعایالأجهزة الموجودة داخل السجون و الأهلیة كذلكالحكومیة و 

صعوبات أولها صعوبة هور مشاكل و لأمر الذي یؤدي الى ظالتأهیل قد یكون لدیها تقارب في الأهداف او 

من بین العراقیل أیضا النقص في موارد التمویل التي تقدم .التنسیق بین الأهداف المختلفة لهذه الأجهزة

من طرف الدولة مع نقص تمویل الجمعیات غیر الحكومیة التي تعتمد أساسا على تفرعات الافراد الذین 

فترة وجوده حدثت في البیئة الخارجیة للمفرج عنه خلالكما لا ننسى المتغیرات التي . یقل عددهم

الى جانب منعهم من الاقامة في أماكنهم السابقة في ،عدم التكییف معها بعد خروجهبالمؤسسة العقابیة و 

عدم إلىما یؤدي به الآخرینبین كیر بینه و ـــــــــصادم في كیفیة التفــــــــــد تمع وجو ،بعض الأحیان

  .تساب الأصدقاءــــــــــــاك

    خاتمة

  : إلى مجموعة من النتائج وهياللاحقة للمحبوسین المفرج عنهملرعایةلدراستنانستنتج من 

 بداخلهالمسجون تعتبر الرعایة اللاحقة مكملة للرعایة داخل السجن حتى تحافظ على ما اكتسبه.  

 حقة عن طریق الدور لرعایة اللاسیاسة الإنجاحالملاحظ في هذه الدراسة أن للمجتمع دور هام

  .ما یقدمه من رعایة للسجناء المفرج عنهمالذي یلعبه و 

 المجتمع المدني فالرعایة اللاحقة وسیلة أیضًا وظیفة مشتركة بین الدولة و اللاحقة رعایة للإن

تیة وكذا ادیة والمعنویة وخدماـــــــــــذ المفرج عنهم من أزمة الإفراج ولها عدّة صور منها الملإنقا

  .الصحیةیة و ـــــــــالتوجیه

 عنهم من خلال تكوین رأي عام لمساعدة فئة المفرجالجریمة یكونإن دور الإعلام في مكافحة

  . من خلال تكوین رأي عام ایجابي یحول دون نفور المجتمع منه

اللاحقة، تطبیق البرامج المسطرة لإنجاح سیاسة الرعایةصصت الدولة هیئات مكلفة بتنفیذ و لقد خ

اجتماعیاإعادة إدماج المحبوسین نشاطات إعادة تربیة المسجونین و كاللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق

  .لإدارة السجونإلى جانب المصالح الخارجیة

  : الاقتراحات

 هلین من أخصائیین في المفرج عنهم بمختصین مؤ المحبوسینتزوید الهیئات المختصة برعایة

والسیاسة العقابیةبشكل مستمر بكل ما یستجد في میدان المعاملةاطلاعهمو جتماعالاالنفس وعلم علم

.و الاستفادة من هذه المساعدةلهم معهااأعمشىلتتم

مة عار على جبین المفرج عنهــــــحذف شهادة السوابق العدلیة في ملف التوظیف، فهي تعتبر كوس  
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التعامل بحذر مع هؤلاء المساجین لرعایة اللاحقة و مساهمة لإنجاح االأفراد المجتمع التفهم و على

التي تُرجع لهم الثقة المعنویة منها لأنها هيخاصةد المساعدة لهم تقدیم یبالمفرج عنهم خاصة 

الرجوع إلى السجن، یجب إعطاء هذه الفئةو الانعزالالعودة بسهولة لحضن المجتمع بدل بأنفسهم و 

لتثقیف المجتمع بمدى اتساعامجتمع عن طریق توعیة أكثر الالمهمشة أهمیة من قبل السلطات و 

  .  أهمیة هذه الرعایةضرورة  و 

 الأخرى لتحقیق محاولة تخصیص كل جهاز بأهداف خاصة به مختلفة عن أهداف الأجهزة

أن السجین المفرج عنه خاضع للرقابة المستمرة ظالملاح. بینهاتفادي التضارب الرعایة الكاملة و 

مر الذي یشل من رغبته في التحرك والانتقال خوفا من وقوعه في الخطأ واتهامه من الشرطة الأ

.فعلى الشرطة التقلیل من الرقابة المستمرة له. فقط لأنه ذاوي سوابق

سجون بالعالم الخارجي خاصة أسرته حتى لا تنقطع ــــــــــالأخذ بعین الاعتبار ضرورة ربط الم

. علاقته بهم
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